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في العربية لا توجد قاعدة واضحة في كيفية بناء الجملة

عر.. كانت حياة العرب العربية» من حيث النشأة، هي بالضرورة لغة الش»

عر؛ الجملة الموزونة موسيقياً. لذلك تجد التقديم والتأخير تدور حول الش

كملها، وأن والإضمار والتقدير والحذف، وأن حرفاً واحداً يحلّ محل جملة بأ

الزمــن «مطّــاط» فيمكــن لصــيغة المضــا أن تشــير إلى الزمــن المــاضي أو

العكس. فقد احتاج الشعراء إلى هذه المرونة للإبداع في أبياتهم.

انظــر إلى هــذا التنــوع في هــذه الجملــة دون أن يحصــل لبــس بين المعطــي

والآخذ. فالمعطي في كل هذه الجمل هو محمد والآخذ خالد. وعلى الرغم

مــن أن هنالــك تغيــيراً طفيفــاً علــى معــنى كــل جملــة، إلا أن ذلــك لا يــؤثر في

معناها العام.

أعطى محمدٌ خالداً كتاباً.

محمدٌ أعطى خالداً كتاباً.

خالداً أعطى محمدٌ كتاباً.

كتاباً أعطى محمدٌ خالداً.

كتاباً خالداً أعطى محمدٌ.

أعطى خالداً كتاباً محمدٌ.

أعطى خالداً محمدٌ كتاباً.

الحــق، أن هــذه «المرونــة» تصــبح تحــدياًّ في لغــة الصــحافة، لذلــك تجــدها

«ملوّثة» و«غامضة».

فكيفية بناء «الجملة الواضحة» في اللغات الحية الأخرى كالألمانية مثلاً، أمر

مفروغ منه؛ وله قاعدة واضحة. في العربية لا توجد هذه القاعدة.

بناء هذه الجمل ليس صحيحاً نحوياً فحسب، بل مطلوباً بلاغياً أيضاً، إذ

ـــة اللبـــس في ذهـــن إن كـــل واحـــدة مختلفـــة عـــن الأخـــرى مـــن حيـــث إزال

المخاطب.

فمثلاً، في:

أعطى محمدٌ خالداً كتاباً.

كمله. المخاطب لا يعلم شيئاً عن الموضوع بأ

محمدٌ أعطى خالداً كتاباً.

المخاطب يعلم أن شخصاً ما أعطى خالداً كتاباً، ولكنه لا يعلم تماماً من

هو. لذلك تقدم «محمدٌ» لإزالة اللبس.

خالداً أعطى محمدٌ كتاباً.

المخــاطب يعلــم أن محمــداً أعطــى كتابــاً شخصــاً مــا، لكنــه يجهــل مــن هــو،

فتقدم «خالداً» لإزالة اللبس.

كتاباً أعطى محمدٌ خالداً.

المخــاطب يعلــم أن محمــداً أعطــى خالــداً شيئــاً مــا، لكنــه لا يعلــم مــا هــو،

فتقدم «كتاباً» لإزالة اللبس.

كتاباً خالداً أعطى محمدٌ.

المخاطب يعلم أن محمداً أعطى شيئاً ما شخصاً ما، لكنه لا يعلم الشيء

ولا الشخص، فتقدم «كتاباً خالداً» لإزالة اللبس.

وهكذا..

خلـــق الشعـــر هـــذه «المرونـــة» في اللغـــة؛ ولكـــن لـــدى ترجمتهـــا إلى «النـــثر»

الصحافي بوضعه الحالي، تصبح «لوثة» ينبغي التخلص منها، إذ إن الأمر لم

يكن هكذا دائماً.
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